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الجمعة 15 صفر 1442 
العدد 2397 )السنة السابعة(

عرّف الاقتصادي الألماني أندرياس كابلان، 
والكاتب البريطاني مايكل هانلين، وسائل 
الإعـلام الاجتماعية بأنهـا »مجموعة من 
تطبيقـات الإنترنت التي تبنى على أسـس 
الأيديولوجيـة والتكنولوجيـة مـن الويب، 
والتي تسـمح بإنشـاء وتبـادل المحتوى 

الذي ينشـئه المستخدمون«.
ومـن خـلال قراءتـي لتعريفات وسـائل 
التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف بوسـائل 
الإعـلام الاجتماعي، لم أجد تعريفا يشـير 
إلى أنها وسـائل للإعلان، فهي كما عرفت 
عبارة عن »قفزة كبيرة للتواصل من خلال 
الشـبكة العنكبوتية بشـكل تفاعلي أكبر 

السابق«. من 
وإن مكنـت وسـائل التواصـل الاجتماعي 
القطاعيـن العـام والخـاص مـن إيصال 
للمجتمـع بشـكل مختصـر  رسـالتهما 
وسـريع، وأتاحت الفرصـة للتفاعل الحر 
والسـريع، فإنهـا لـم تلغ وسـائل الإعلام 
كالصحافـة، أو الإذاعـة، أو التلفاز، فلكل 
وسـيلة إعلامية رسـالتها ودورها المؤثر 

لـدى الأفراد.
والمؤسـف أننا نرى اليوم وسائل التواصل 
الاجتماعي وقد أضحت سـوقا رائجة لمن 
وصفوا أنفسـهم بـ »مشاهير السوشيال 
ميديا«، وهم عبارة عن مسوقي منتجات، 
وجـدوا فرصتهـم فـي الترويـج لسـلع 
وتسـويقها عبـر إعلانات ينشـرونها في 
حسـاباتهم، وبمبالغ مالية مرتفعة دون 
رقابـة أو ترخيـص يمكنهـم مـن العمل، 
والإعـلان،  الدعايـة  بمؤسسـات  أسـوة 

فظهـرت إعلاناتهـم تتنـاول منتجـات لا 
تحمـل المواصفات والمعاييـر المعتمدة، 
ولا تتوافـق مـع الاشـتراطات الصحيـة، 
وظهـر ذلـك في أكثـر مـن إعـلان، منها 
اسـتدعاء الهيئـة العامـة للغـذاء والدواء 
لإحـدى »مشـاهير التواصـل الاجتماعي« 
بعد أن سـوقت ادعـاءات غير دقيقة تؤكد 
قـدرة جهـاز علـى الكشـف المبكـر عن 

سـرطان الثدي.
ومـا تناوله بيـان وزارة التجـارة والهيئة 
التوضيحـي،  والـدواء  للغـذاء  العامـة 
المنشـور فـي 18 سـبتمبر 2020، حول 
)البـُن(  القهـوة  منتجـات  عـن  إعـلان 
وجودتها، حيث تبين مـن نتائج التحقيق 
أن »المـادة المنشـورة كانـت عبـارة عن 
إعلان مدفـوع الأجر، ويعتبر هـذا الإعلان 
مُخالفـا للمادة الحادية عشـرة من نظام 
الغـذاء، التـي نصـت علـى أنـه »لا يجوز 
الإعـلان عن الغـذاء إلا بموافقة من الهيئة 
وفق الشـروط والمتطلبـات التي تحددها 
اللائحـة«، إذ تبيـن عدم حصول المنشـأة 
المُعلِنـة والمُعلِن على ترخيـص بالإعلان 

مـن الهيئة العامـة للغـذاء والدواء.
ورغـم أن مجلس الشـورى قـد طالب في 
جلسـته التـي عقدت فـي مايـو الماضي 
»الهيئة العامة للغذاء والدواء بسن عقوبات 
للحد مـن إعلانـات المشـاهير المضللة، 
إضافة إلى التفاعل مـع ما يثار اجتماعيا 
من ادعاءات طبيـة أو غذائية«، ما زال من 
يدعـون مشـاهير يواصلـون مخالفاتهم 
بتحسـين صور المنتج واعتباره الأفضل، 
وهو ما يدخـل ضمن قائمة الغـش، الذي 
أوضحـت وزارة التجـارة أنـه »الخداع في 
المنتـج بوصفـه أو عرضـه أو تسـويقه 
بمعلومـات كاذبة أو خادعة أو مضللة بما 

حقيقته«.  يخالف 
واسـتمرار مسـوقي »السوشـال ميديـا« 
فـي ممارسـة إعلاناتهـم وعـدم إلزامهم 
إعلانيـة  تراخيـص  علـى  بالحصـول 
الدعايـة والإعـلان، وعـدم  كمؤسسـات 
التجـاري،  الإعـلان  التزامهـم بضوابـط 
وتهربهم مـن النظام الضريبـي؛ يمكنهم 
كله من الاسـتمرار فـي مخالفاتهم وفتح 
المجـال أمام آخرين لممارسـة النشـاط 
نفسـه في ظل غيـاب العقوبـات عليهم. 
ولتوفـر شـروط »الأفـراد الذين يمارسـون 
نشـاطا اقتصاديـا فـي المملكـة«، و)تزيد 
إيراداتهـم السـنوية علـى 375,000 ريال(، 
فهـذا يعنـي ضـرورة إخضاعهـم للنظـام 
علـى  بالحصـول  وإلزامهـم  الضريبـي، 
ترخيـص بمزاولة العمل الدعائـي، أما عدم 
سـدادهم الضريبـة فيعني تهربهـم منها، 
وهـو مـا يعني مخالفتهـم أنظمـة ولوائح 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، ومخالفة 
أنظمة الهيئة بــ »عدم الإفصاح عن جميع 
الأنشطة التجارية.. أو إخفاء أي عنصر من 

عناصـر الوعـاء الزكـوي أو الضريبي«.

عندما آخذ لمحة سـريعة على بعض المكتوبات في وسائل 
التواصـل الاجتماعي، وخاصة تلك التي تخرج عن سـياقات 
الأدب والأخـلاق في الردود على مـن لديهم رأي مختلف من 
خلال توجيه سـهام النقد الجارح أو المسـيء، قد أتساءل: 
لماذا كل هذه السطوة الجديدة التي قد يتصور صاحبها  أنها 
من صور الشـجاعة أو النقد الجريء، ولكنها خرجت تماما 
عـن هذه الشـجاعة ومجرد الـرأي المختلـف، وانتقلت إلى 
ضفة التجريح والتشـكيك والإساءة العرقية أو الشخصية؟ 
وقـد يجعلنا ذلك نرفع سـؤالا قد تكون إجاباتـه لا بد له أن 
تكـون مـن خـلال الدراسـات الاسـتقصائية والعلمية: هل 
وسـائط التواصـل الاجتماعي سـاعدت على هذه السـطوة 
الجديدة الغريبة، أم إن هـذه التصرفات موجودة في واقعنا 
بنفس الوتيرة التي عليها في وسـائل التواصل الاجتماعي؟
في أحد الحـوارات اللطيفة مع أحد الأصدقـاء وكنا نناقش 
هذه الفكرة تحديـدا، أن هناك جرأة في  الكتابة الالكترونية 
فـي المواقـع المفتوحـة كتويتـر والفيس بـوك، وطرحنا 
مثـالا أن بعض الحسـابات التي قد يكون لديهـا الآلاف من 
المتابعـات، وكثيرا ما تكتب شـيئا لاذعا خارجا عن سـياق 
الأدب وعندمـا يكون في مجلس حقيقي مباشـر وليس من 
خـلال الوسـائط الالكترونيـة، لنفترض مثلا يضم عشـرة 
أشـخاص تجده مهذبا وليس بتلك السطوة غير المنضبطة. 
طبعا ناقشنا هذه الفكرة وتوقعات أسبابها ونتائجها كنوع 
مـن النقاش الـودي. وفـي الحقيقة أجد أن هـذا الموضوع 
بحاجة إلى دراسـات اسـتقصائية ونفسـية بشـكل علمي 
لنستطيع من خلالها الوقوف على مخرجات دقيقة وليست 

كمخرجات نقاشـاتنا الودية أنا وصديقي العزيز. 
أحد مظاهر هذه الإشـكالية في وسائل التواصل الاجتماعي 
أن الجميع يسـتطيع أن يقول ما يشاء - ولا ضير في ذلك - 
ولكـن ليس الجميع على قدرة جيدة في معرفة الحدود التي 

تقف عندها حريتهم الشخصية في القول. 
وقد تتضخـم هذه الحرية غير المنضبطة بتجييش الآخرين 
تجاه الأشـخاص من خلال الهاشـتاقات وغيرهـا والانتقال 
بهم من حيز أنهم أشـخاص أصحـاب رأي مختلف أيا كانت 
حـدة الاختـلاف إلى أشـخاص أصابتهـم لوثـة التخوين أو 
التقليـل العرقي في شـكل عنصري مقيت، سـواء كان ذلك 

بوعـي أو غير ذلك.
ومما يزيد التعقيد في هذه المسألة أن هذه السطوة الجديدة 
لدى أصحابها يتم اسـتخدامها وكأنها أداة قانونية للتطهير 
المجتمعـي، وقد اسـتحلوا بذلـك أدوار الجهـات الحكومية 
المسـؤولة في ذلك رغم وجود قنوات اتصال رسـمية يمكن 
من خلالها يتم التصحيـح، ولكن أصبح الفضاء الالكتروني 

هو الملجـأ الأول لمثل هذه التصرفات. 
وقد أتفهم تلـك الروح المندفعة في تصحيـح الأمور لديهم 
كمـا يعتقدون، ولكن لا يقبل العقل والمنطق أن يكون الرأي 
المختلـف هو بوابة العبور لتجريح صاحبـه ولو كانت هذه 
الاندفاعات أو الهاشـتاقات تجاه الأفكار والآراء التي يقولها 
أصحابهـا لقلنا عنها إنهـا حراك إيجابي فـي الرأي، ولكنها 
سـرعان ما تكون بوابـة للتقليل من الأشـخاص، وما هكذا 

تورد الإبل يا سـعد. 
وهـذا الخلـط في عـدم القـدرة علـى التمييز بيـن مفهوم 
حريـة التعبيـر والتعدي على حقـوق الآخريـن وحرياتهم، 
والذي يظهـر في شـكل أداة التطهير المجتمعـي وتراكمه 
المسـتمر سيساهم في تقسـيم وتصنيف الناس من خلال 
مبـدأ إذا لم تتوافق معي في الرأي فأنت ضدي، ويصبح هذه 
المبدأ البسـيط المتهافت من أدوات التقسـيم في المجتمع 
الـذي كانـت ولا زالت أجمـل خصائصه تدور حـول التنوع 

المجتمعي والاختـلاف المعرفي.
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مفهـوم التحضر مـن المفاهيـم المعقدة في 
مجـال التخطيـط العمرانـي وعلـم الاجتمـاع 
 Urbanization الحضري، ومصطلح التحضـر
غالبـا ما يشـمل التمركـز المكاني للسـكان، 
وثقافـة المجتمعـات داخـل نطـاق المدينـة، 
ويشـير هذا المفهوم إلى مدى الاسـتفادة من 
القدرة التراكمية للإنسـان وتسخيرها للتنمية 
العمرانيـة، وبالتالـي، فـإن النمـط الحضري 
يعتمـد على مبدأ تبادل الخبرات أو المنافع بين 
الأفراد فـي إطار المجتمع المُعقـد )المدينة(. 
ويعُبر مجتمع المدينة عن النموذج الديناميكي 
القابـل للتطـور باسـتمرار بخـلاف النمـوذج 

الريفي.
لقـد ازدادت وتيـرة التحضر فـي العالم نتيجة 
جديـدة  حضريـة  مراكـز  بتكويـن  الرغبـة 
تسـتجيب لمتطلبات الثورة الصناعية. عملت 
هذه المراكز على محاولة استيعاب المهاجرين 
الجـدد مـن الريـف وإدخالهـم فـي الوظائف 
الصناعيـة، وبناء مدن العمـال لدمجهم ضمن 
إطـار الحيـاة المدنيـة. لقـد سـاهمت الحياة 
الحضرية في تفكيك البنية الاجتماعية ودرجة 
التجانـس الاجتماعـي الـذي كانت تتسـم بها 
المجتمعـات الريفيـة المهاجـرة للمدن، حيث 
أصبـح المهاجـرون يتشـاركون فـي العمـل 

والرغبـة في تطوير المسـتوى المعيشـي.

وفـي المجمل، يعـد التحضر وسـيلة للارتقاء 
والازدهـار الاقتصـادي للمدن، إلا أنـه غالبا ما 
يكـون مصحوبـا بعديد مـن الإشـكالات التي 
تأتي نتيجة عدم قدرة المدينة على الاسـتغلال 
الأمثـل للموارد البشـرية وتوظيفها بما يحقق 

المصلحـة العامة.
تتزايد الإشـكالات الحضرية في المدن الكبرى 
مثـل: الجريمـة، والفقـر، وأزمـات الإسـكان. 
وتنشأ هذه المشاكل الحضرية نتيجة الافتقار 
إلـى التنظيـم الهرمي للمـدن على المسـتوى 
الإقليمـي، وغيـاب فعالية الخطـط العمرانية، 
حيـث تتركـز الوظائـف، ومراكـز الأعمـال، 
والصناعـات الحيوية في المـدن الكبرى، وهذا 
يـؤدي إلـى مزيـد مـن الاسـتقطاب لسـكان 

المناطـق الريفيـة والمـدن الصغيرة.
أصبـح الفقـراء الحضـر غيـر قادريـن علـى 
الاسـتجابة لتكاليـف المعيشـة الباهظـة في 
المـدن الكبـرى، وظهرت المناطق العشـوائية 
كـردة فعل للتهميش الاجتماعـي. كما تحولت 
مُدن العمـال إلى مناطق متدهـورة عمرانيا لا 

تفي بمتطلبـات الحيـاة الكريمة.
هذه المدن تهدف إلى )اسـتعباد( السـكان! عفوا 
)اسـتيعاب( السكان وتسـخيرهم لخدمة أرباب 
العمـل لكـي يـزدادوا غنـى! إنهـا كمـا وصفها 
Friedrich Engels عام 1845 »الحرب الاجتماعية 

حيـث النـاس يعتبـرون بعضهـم البعـض فقط 
كأشـياء مفيدة؛ يسـتغل كل منهم الآخر، ونهاية 
كل ذلـك هـو أن الأقوياء وحدهم يدوسـون على 
الضعفـاء بالأقـدام؛ وأن القلة القوية يسـتولون 

على كل شـيء في المدينة لأنفسـهم!«.
واستشـرافا للتحـولات الاقتصاديـة في المدن 
أقول إن الاتجاهات المستقبلية في تنمية المدن 
سوف تعتمد على وسـائل الإنتاج التكنولوجي 
بديلا للصناعـات التقليدية التي كانت سـائدة 
إبـان الثـورة الصناعيـة، وسـوف يـؤدي هذا 

الإحـلال إلى تدمير الوظائـف التقليدية.
وعليه فإن مُخططي المدن سوف يكونون على 
موعد لمواجهـة تحديات حضريـة عام 2050 
تتمثل بمدى اسـتجابة الفئات الاجتماعية في 
المدن الكبرى للتحـولات الاقتصادية في عصر 

ما بعد تكنولوجيا المعلومات.
إن انهيـار الوظائـف التقليدية سـوف يؤدي إلى 
صـراع اجتماعي بيـن فئات تسـتجيب بعضها 
للتحـولات الاقتصاديـة لترتقـي بالمدينـة، في 
حيـن تبحـث مجموعـات أخـرى عـن وظائف 
كانت سائدة لكنها لا تتوفر في مدن المستقبل. 
وسـوف تكـون المجموعـات الاجتماعيـة في 
المدينـة فـي حالـة صـراع مسـتمر بحثـا عن 
الارتقاء بالمسـتوى المعيشي أو مواجهة خطر 

التهميـش الاجتماعي!

مراحل الحياة تنتقل من الضعف والطفولة إلى القوة 
والنضج ثم الضعف والشيخوخة، هذه سنة وفطرة، 
ولو أمعنا النظر لوجدنا تكرر هذه المراحل في كثير 
مـن الظواهر الطبيعيـة والاجتماعية والسياسـية، 
ففي الجغرافيا السياسية تدرس مراحل تطور الدول 
على سـبيل المثال الدولة في مرحلة الشباب تزدهر 

وتطمح للتوسع ..إلخ. 
وفي حياة الأنهار هناك أيضا مراحل تطور: الشباب، 
والنضج، ومرحلة الشـيخوخة، فحين يشـيخ وادي 
النهر يضعف ويزيد ترسـيب المواد المحمولة، لكن 

النهر بسـبب عوامل عدة قابل للتجدد. 
كذلك كبار السـن بحاجة لعوامل ودعم لاسـتمرارية 
حياتهم بشـكل صحي وهانئ، وهـذا ما يتم التأكيد 
عليه فـي اليوم العالمي لكبار السـن فـي الأول من 
أكتوبـر لرفع الوعـي تجـاه احتياجات كبار السـن 

المتنوعة من الجهات والأسـر. 
تختلف أحوال كبار السـن حسـب اختـلاف الأحوال 
الصحية والبيئة المحيطة وطريقة التفكير والهدف 

الذي يعيش من أجله الشـخص نفسـه.
فلنتفـق أن ثقافة المجتمعات تحدد طريقة التفكير 
والنظرة تجاه التقدم في السن، ولإيضاح الفرق سأل 
أحدهم في حفل التقاعد عن ماذا سـيفعل بحياته؟ 
فأجاب: الحياة تبدأ بعد سن التقاعد! وشاهدت على 
التلفاز امرأة سـبعينية تتزلج على الجليد وتستمتع! 
ونحـن طلوع الـدرج نخـاف منه! ثقافـة المجتمع 

تصنع نوعية الحياة ونمطها.
فـي مجتمعنـا نكبر قبـل أواننا ونشـيخ قبل سـن 
الشـيخوخة فيشـيخ البعـض وهو في الخمسـين! 
وربمـا رأيت رجلا أو امرأة بكامل النشـاط والعطاء، 
ومـا إن يحالا علـى التقاعـد حتى تظهـر الأمراض 

والقلـق أو الاكتئاب عليهمـا! لماذا؟
كبير السـن كان يوما لـه دور ومسـؤولية أكبر من 

الوضـع الحالي: اجتماعيا ووظيفيـا، فمثلا كان أبا 
مسـؤولا والأبناء استقلوا وشقوا طريقهم، وموظف 
له دور ومسـؤوليات وصلاحيات..إلـخ، البعض من 
كبار السن )تصعب عليه نفسه( فالحاجة إليه قلت.
هـل يقـدر المجتمـع الخبـرة المتراكمـة على مر 
الوقت، كلما نكبر تزداد حصيلة الخبرات المتراكمة، 
وقليلا جـدا ما نسـتفيد منها في المجتمـع. الملل 
والكآبـة التـي تلاحقهـم مؤذيـة وهي تعـد إهمالا 
كبيرا، هل يجد كبار السن مكانا يذهبون إليه، سواء 
للاسـتمتاع أو قضاء الوقت )غير المقاهي( أو حتى 
المشـاركة بدور مجتمعي بـارز، قليلة هي الفرص 
التي تتاح لكبار السـن وتجد بعض الفاعلين بأعداد 
بسـيطة حظيـت بتقديـم دور في البنـاء والعطاء، 
وصنعت هدفا تنشـده لبقية الحيـاة ودائرة اهتمام 

لهم. جديدة 
القاعـدة: لا أحد محصن ضد الاكتئاب في أي مرحلة 
عمريـة، ولكن اضطرابات القلق والاكتئاب تزداد مع 
كبر السن على حد قول الأطباء النفسيين، فالتغيرات 
الاجتماعية والبيولوجية والفسـيولوجية والتركيبة 
الهرمونيـة، أو الوفـاة المفاجئـة لأحـد المقربيـن 

والوحدة، كل تلـك العوامل تعرضهم للاكتئاب
الحذر والانتباه من الاكتئاب أمر ضروري فأي تغير 
في شـخصية كبـار السـن كالعزلة والانعـزال عن 
الأنشطة التي يمارسونها سابقا، والعصبية الزائدة، 
والقلق، والهواجـس وغيرها؛ يجب ملاحظتها، هذا 
دون الأمراض والمشـاكل الصحية التي يعاني منها 
البعـض كالجلطـات وضعـف الذاكـرة وألزهايمر، 
دون أن نغفـل حاجة ذوي الإعاقة من كبار السـن. 
بالمجمـل كلمـا تقدمنـا بالعمـر نكـون عرضـة 

للأمـراض وأكثر ضعفا.
السـؤال هنا: هل هناك وعـي كاف بأهمية الاهتمام 
بكبار السـن؟ هـل هنـاك أماكن كافية تـدرب على 

كيفيـة التعامـل والاحتـواء حتـى داخـل النطـاق 
الأسري؟

نعـم لدينا نماذج مـن البر العجيب، ولدينا مشـاكل 
وتقصيـر وإهمال حتـى داخـل الأسـر، وأول طرق 
حلها الوعي بالمشـكلة، وليس بالضـرورة أن يكون 
ذلك عقوقا بل ربمـا يكون جهلا، فالاجتماع العائلي 
حول كبار السن لا يعني أن الأمور بخير، فالانشغال 
بالجوال وتجمع الأصغر سـنا للتسامر، لا يعني أننا 

نحتويهم!
حتى فـي طريقة متابعـة ذوي الأمـراض المزمنة، 
والحـرص على تناولهم للغذاء الصحي قد نجرحهم، 
كتوجيـه اللـوم والانتقـاد لهـم ومنعهـم عـن مـا 
يضرهم صحيا! أو تأنيبهم لعـدم التزامهم بنصائح 
الطبيـب، كل ذلـك يحتاج لفن التعامل، ليس سـهلا 
ولا مسـتحيلا، متى ما أدركنا أهمية بث الإحسـاس 
بالتقدير لهم والمجاملة حتى في الأحاديث المكررة، 

والصفح عن أخطائهـم الماضية.
لسـنا في مجتمع ملائكي فبعض كبار السـن ربما 
أسـاؤوا التصـرف في مراحل سـابقة فـي حياتهم، 
ولكل عائلة لها وضعها الأسري، لكن ترسيخ معاني 
الاحتـواء والصفح والتقديـر والاحتـرام أمر يحتاج 
مزيدا من الجهود، كل بحسب مجاله ودوره، بما في 
ذلك الإعلام الذي يجب أن يسلط الضوء على حاجات 

السن.  كبار 
كلنا سـنكبر لو كتبت لنـا الحياة الطويلـة، لذلك ما 
نـراه غير مهم سـنعاني منه، انظر مـن منظورهم، 

احتياجهم. لتفهم 
أختم: استثمر في شبابك بنمط حياة صحية بجودة 
تصنعها بنفسك لتجدها في كبرك، واصنع مساحتك 
الخاصـة واهتماماتـك لتوفر لك السـكينة، لا تتعلق 
بأي منصب أو مكانة فكله سيزول يوما ما. ولا تعلق 

راحتك وسـعادتك بأي إنسان، بل بمدبر الأكوان.

ahmad.s.a@hotmail.com
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